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Résumé : 
 
      Cette étude vise à prendre les 
aspects et les mécanismes procédés 
concernant la didactique du texte 
argumentatif, en mettant en surbrillance le 
parité entre les normes du méthode 
supposé, et les mécanismes procédés 
appliqués au moment de  l’étude des 
textes argumentatifs, tout en déterminant 
la synergie relative entre ces mécanismes 
adoptés dans l’analyse du texte 
argumentatif et les méthodes qui 
pourraient être adoptées au cours du 
processus didactique, afin d’atteindre les 
apprentissages ciblés et programmés 
d’avance. Le but est de déterminer une 
approche procédurale didactique qui 
permet à celui qui étudie les textes 
argumentatifs de suivre un système 
fonctionnel sémantique pragmatique qui 
met en évidence les caractéristiques de ces 
textes et les modes d’enseignement et 
d’apprentissage. Pour ceci et cela, on a 
choisi le poème « talaiou elchaib » de 
l’imam Chafai comme exemple illustrant 
les objectifs procéduraux  didactiques, car 
ce poème contient des dimensions 
argumentatives qui visent dans l’ensemble 
à convaincre le destinataire et influencer  
son comportement et sa croyance à partir 
du contexte didactique et éducatif. 

 : الملخص
 

إلى الإحاطة بالجوانب  الدراسةتهدف هذه 

والآلیات الإجرائیة لتعلیمیة النص الحجاجي، وذلك 

من خلال إبراز التكافؤ الحاصل بین قواعد المنهج 

المفترض، والآلیات الإجرائیة التطبیقیة حین دراسة 

النصوص الحجاجیة، مع تحدید التضافر النسبي 

بین هذه الآلیات المعتمدة في تحلیل النص 

ائق الممكن تبنیها أثناء العملیة الحجاجي والطر 

التعلیمیة، من أجل تحقیق التعلّمات المستهدفة 

والمبرمجة سلفا. وغایتها من ذلك تحدید مقاربة 

إجرائیة تعلیمیة تمكّن دارس النصوص الحجاجیة 

من إتباع نسق وظیفي دلالي تداولي یبرز 

خصائص هذه النصوص وكیفیات تعلیمها 

ك، تم اختیار قصیدة " ولأجل هذا وذا وتعلّمها.

طلائع الشیب" للإمام الشافعي مثالا یوضح تلك 

الغایات الإجرائیة التعلیمیة، لما في هذه القصیدة 

إلى  –في عمومها  –من أبعاد حجاجیة تهدف 

إقناع المتلقي والتأثیر في سلوكه ومعتقده، انطلاقا 

 من سیاق تعلیمي تعلّمي.
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: لقد تنوّع مفهوم التعلیمیة بین الباحثین، غیر أنه یرتكز على DIDACTIQUEمفهوم التعلیمیة  -

المعلّم من نقل التعلّمات إلى المتعلمین. لذلك تعدّ التعلیمیة " الدراسة إیجاد الطریقة المثلى التي تمكّن 

العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاته، ولأشكال تنظیم مواقف التعلّم التي یخضع لها التلمیذ، قصد بلوغ 

، فهي مجال 1الأهداف المنشودة، سواء على المستوى العقلي أو الانفعالي أو الحسيّ الحركيّ، "

یشمل مجالات متعددة، یراد من خلالها إحداث تغییر في مهارات المتعلمین. ولذا عدّت دراسي 

التعلیمیة فن إیجاد الطریقة المثلى في مجال التعلیم، وهذه الطریقة " یتدرّج بها المعلّم في شرحه 

، للمعلومات المراد تدریسها، ویتسلسل بها من السهل إلى الصعب، ومن المألوف إلى غیر المألوف

ومن البسیط إلى المركب، ومن المحسوس إلى المجرد، [..] إلى أن تتحقق الأهداف المنشودة في 

مع مراعاة طبیعة المتعلمین، وكذا السیاق التعلیمي الذي یؤطر العملیة  2أقل وقت وجهد ممكنین "

  التعلیمیة. وبهذا فإن التعلیمیة تسعى إلى الإجابة عن الأسئلة التالیة:

  ِّ؟ ویقصد به تحدید المحتوى والبرنامج المقصود تدریسه. سُ ماذا نُدَر 

  وهو بحث في الكیفیات والطرائق المعتمدة لإیصال وتلقین المحتوى التعلیمي من كیف نُدَرِّسُ؟

 أیسر طریق یمكّن من تحقیق الأهداف عملیا. 

  ویرتبط بتحدید طبیعة المتعلّم والصفات التي یتمیّز بها. من نُدَرِّسُ؟ 

 وهي جملة الأهداف الإجرائیة العملیة المراد تلقینها للمتعلّم. نُدَرِّسُ؟  لماذا 

  ویضطلع الأمر هنا بتحدید طبیعة المعلّم وصفاته.من یُدَرِّسُ؟ 

وعلیه فإن العملیة التعلیمیة نشاط تربوي هادف، یتكفل بتنسیق العناصر التعلیمیة، من خلال دراسة 

فیات تنفیذ وضعیات التعلّم، وكذا المحاولات المتكررة لاستنفار المحتوى وتحدید شروط التخطیط، وكی

موارد المتعلّم للتعلّم الذاتي، داخل سیاق تعلیمي تربوي محدد سلفا، غایته الوصول إلى تجسید 

  الأهداف المسطرة مسبقا في واقع المتعلّم.

نظریة خاصة لقد سعى الباحثون حدیثا إلى تأسیس : ARGUMENTATIONمفهوم الحجاج  -2

تستمد حدودها ووظائفها " من مرجعیة خطابیة محدّدة، ومن خصوصیة الحقل التواصلي  بالحجاج،

، وهذه المرجعیة كانت سببا في تنوّع مضامینه. 3الذي یندمج في استراتیجیاته الفردیة والجماعیة"

اعتبار أن اللغة " فالحجاج استراتیجیة لغویة تكتسب أبعادها من الأحوال المصاحبة للخطاب, على 

، فالمرسل أثناء التخاطب ینقل 4نشاط كلامي یتحقق في الواقع وفق معطیات معینة من السیاق "

تصوراته ومدركاته الموجودة في واقعه إلى المرسل إلیه، قاصدا إقناعه لتغییر بعض معتقداته 

فالحجاج " لا ینحصر  وبخاصة ما یظهر فیها اختلاف بینهما، فیستعمل خطابا حجاجیا لتلك الغایة؛

، هذا التلازم 5في استعمالات خطابیة ظرفیة, وإنما هو بُعد ملازم لكل خطاب على وجه الإطلاق "

هو الموجّه الأساس لكل أهداف التواصل، مما یستلزم أن كل خطاب موجّه إلى الطرف الآخر 
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"جنس خاص من . وعلیه فإن الحجاج 6"ویهدف إلى الإقناع, یكون له بالضرورة بعد حجاجي"

الخطاب, یبنى على قضیة أو فرضیة خلافیة, یعرض فیها المتكلم [المرسل] دعواه مدعومة 

بالتبریرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا, قاصدا إقناع الآخر بصدق دعواه 

  .7والتأثیر في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضیة "

هي بین المرسل والمرسل إلیه, لتبنى على منواله مقاصد المرسل, إن الحجاج ینطلق مما هو بدی     

وبهذا فإن الخطاب الحجاجي " موجّه للتأثیر على أراء وسلوكات المخاطَب أو المستمع, وذلك بجعل 

التي تمثل الأدلة الداعمة. علما أن  8أي قول مدعّم صالحا أو مقبولا كنتیجة, بمختلف الوسائل "

المرسل أثناء حجاجه " لیس من شأنها أن تكون حاسمة فاصلة فیما تثبت أو تنفي  الأدلة التي یقدّمها

، فنتائج الحجاج لیست یقینیة لا تقبل الشك أو الردّ, والمرسل إلیه بإمكانه رفض هذا الحجاج. لذا 9"

یُترَك له المجال " لاستخلاص النتائج وربط الأمور بعضها ببعض, على حسب مستواه ومدى 

، ومدى تعلّق موضوع الحجاج به, إذ غایة الحجاج " 10للحجج المستعملة من قبل المتكلم "استیعابه 

. وعلیه فإن الاستمالة تتحقق 11لیست الصدق الدقیق ولا البرهنة القاطعة, وإنما هي الإفحام والإقناع "

، هدفه 12" " باستدلال منطقي قابل للاختیار من قبل المتلقي, لیأتي اختیاره اختیارا واعیا وعاقلا

  بالنسبة لهذا المتلقي. 13إنساني یتمثل في "تحقیق الحریة الإنسانیة من حیث هي اختیار عاقل "

إن وظیفة الحجاج تأثیریة إقناعیة تتّخذ بعدا تعلیمیا، لأن هدف علاقة الحجاج بالتعلیمیة:  -3

وض علیه، وهو الحجاج هو دفع المتلقي إلى فعل معین، من خلال تقییم المحتوى الحجاجي المعر 

وجه الاشتراك مع التعلیمیة؛ فالمعلّم یعرض المحتوى التعلیمي على المتعلمین، ویجعل منهم محور 

العملیة التعلیمیة للوصول إلى الأهداف، وهذا ما یجعل تلك العملیة تأخذ بعدا حجاجیا، غایته دفع 

شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى  كما یعدّ الحجاج " تقنیات الخطاب التي من المتعلمین إلى فعل معین.

، وبما أن التعلیمیة 14" التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم

تتّخذ تقنیات في إیصال التعلّمات إلى ذهن المتعلّم، فإنها بذلك تعتمد خطابا له أبعاد حجاجیة 

لیم بما یعرض علیه، أو أن تزید من درجته. لذا وتقنیات إقناعیة من شأنها أن تؤدي بالمتعلّم إلى التس

إن الحجاج بُعدٌ یلازم العملیة التعلیمیة، وغایته دفع المتعلّم إلى إنجاز فعل معین، لأن التعلیم في ف

حقیقة الأمر " عملیة دینامكیة قائمة أساسا على ما یقدَّم للمتعلّم من معارف ومعلومات ومهارات أو 

، ولا 15م نفسه من أجل اكتساب هذه المعارف وتعزیزها وتحسینها باستمرار "على ما یقوم به المتعلّ 

یتأتى هذا إلا بطریقة تهدف إلى إقناع المتعلّم وتجعل منه طرفا فاعلا في استخلاص النتائج والتفكیر 

  في حلّ المشكلات.

تحدید طریقة نقل یكمن سرّ التعلیمیة في الآلیات التعلیمیة الإجرائیة لتحلیل النص الحجاجي:  -4

 التعلّمات إلى المتلقین، كما یعتمد الحجاج أیضا على طریقة تسهم في إحداث قناعات لدى المتلقین.
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لذا فإن تعلیمیة تحلیل النص الحجاجي ترصد الكیفیة الإجرائیة التي یتمّ بها هذا التحلیل، وهي تدور 

الحجج ووسائل الإقناع لتحقیق حول عناصر بنائیة تشكّل بنیة النص الحجاجي، أساسها تحدید 

مدوّنة هذه  16استمالة المتلقي. وهذا تمثیل لذلك انطلاقا من قصیدة " طلائع الشیب " للإمام الشافعي

  الدراسة:

إن تحدید نوع الحجة یعدّ منهجا تعلیمیا في حدّ ذاته؛ إذ یساعد المتلقي على أنواع الحجج:  -1 -4

بعة في مختلف النصوص الحجاجیة، كما تمدّه بالمعرفة التطبیقیة فهمها وإیجاد الآلیات الإجرائیة المتّ 

  اللازمة في مواقف تواصلیة لاحقة. وهذه أمثلة لبعض أنواع الحجج:

: التناقض هو " أن تكون هناك INCOMPATIBILITE حجة التناقض وعدم الاتفاق -4-1-1

ف هذه الحجة لإبراز قضیتین ، وتوظَّ 17قضیتان في نطاق مشكلتین إحداهما نفي للأخرى ونقض لها "

إحداهما صحیحة والأخرى خاطئة قیاسا بالواقع، لاستمالة المتلقي إلى استنتاج الصحیحة منهما. 

والصورة ذاتها في حقل التعلیمیة؛ إذ تطرح مختلف القضایا المتناقضة على المتعلّم لیستنتج المقصود 

  قوله: منها. ففي البیت الأول من قصیدة الإمام الشافعي عند

  وَأَظْلَمَ لَیـلِي إذْ أضَـاءَ شِهَابُـهَا  *  خَبَتْ نَـارُ نَفْسِي باشْتِعَالِ مَفَارِقِي

  یعرض حججا متناقضة ومتعارضة وفق الأتي:

  أضَـاءَ شِهَابُـهَا =/=اشْتِعَالِ مَفَارِقِي    وَأَظْلَمَ لَیـلِي   =/=خَبَتْ نَـارُ 

من باب التعلیم عن طریق الخطأ بتوظیف المتناقضات، فجعل الحجج في هذا السیاق متقابلة 

  والصواب، أو من باب تعریف الأشیاء بأضدادها.

التعدیة خاصیة " تتّصف بها ضروب من العلاقات التي : Transitivité حجة التعدیة -4-1-2

من ) ج) و (ب) من ناحیة، وبین (ب) و (أتتیح لنا أن نمرّ من إثبات أن العلاقة موجودة بین (

، 18) "ج) و (أناحیة أخرى هي علاقة واحدة، وإلى استنتاج أن العلاقة نفسها موجودة بالتالي بین (

ولذا تتّخذ هذه الحجة شكلا ریاضیا یقوم على أطراف وعلاقة بینها. وفي حقل التعلیمیة یعین هذا 

وجود هذه العلاقة بین الإجراء على الانتقال بالمتعلّم من مجموع قضایا تربطها علاقة ما إلى استنتاج 

ومثال  أطراف أخرى، كما یمكّنه من استثماره في تعلّمات أخرى تستند إلى مبدأ الارتباط بعلاقة ما.

  ذلك:

  طَـلائِعُ شَیْبٍ لَیْسَ یُغْنِي خِضَابُهَا؟  *  أَأَنْعَمُ عَیْشًا بَعْدَمَا حَـلَّ عَـارِضِي

  الشكل الآتي:فمحتوى هذا البیت یمكن أن یأخذ 

  حلول طلائع الشیب          لا یغني خضابها        حلول طلائع الشیب

                                                   

  لا یغني خضاب الشیب       لا ینعم المرء بعیشه    لا ینعم المرء بعیشه
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علّم، وإیصاله إلى بترتیب التعلّمات في ذهن المتإن الانتقال بین أطراف القضایا المدرجة كفیل 

  المقاصد وفق آلیة الاستنتاج المعتمدة  في التعلیمیة.

تعرف بأنها الحجة " التي یحصل بها تقویم عمل ما أو حدث :  Causeالحجة السببیة  - 4-1-3

، وتنشأ من تتابع الأحداث الواقعیة التي یربط بینها رابط 19ما باعتبار نتائجه الایجابیة أو السلبیة"

بین الحجة والنتیجة. وفي التعلیمیة تسند التعلّمات إلى مبدأ السبب، لربط الجزئیات سببي یكون 

  وترتیبها في ذهن المتعلّم، ومثال ذلك:

  فَعَـمَّا قَلِـیلٍ یَحْـتَوِیكَ تـُرَابُـهَا  *  وَلا تَمْشِیَنْ فِي مَنْكَبِ الأرْضِ فَاخِرًا

  حجة ( سبب )     نتیجة                                         

الاستنتاج والربط بین إن إدراج مبدأ السبب والنتیجة یجعل المتعلّم یتقبّل ما یعرض علیه، فیتّخذ من 

  الأسباب والمسببات والنتائج منهجا تعلیمیا وتعلُّمیا.

الحجاج فعل إقناعي ودراسة " لطبیعة العقول ثم اختیار أحسن السبل  وسائل الإقناع: - 2 -4

، لذا فإن تحدید وسائل الإقناع یعتمد منهجا تعلیمیا صرفا، لتبیان 20لمحاورتها والإصغاء إلیها "

  العناصر البنائیة التي تسهم في تشكیل البنیة العامة للحجاج. ومن بین هذه الوسائل:

یعتبر المناطقة أن القیاس " لا یجب إلا عن  :Syllogisme logique القیاس المنطقي -4-2-1

، وهو ینشأ من مقدمتین أو أكثر تفضیان إلى النتیجة. ووظیفة 21مقدمتین لإحداهما بالأخرى تعلُّق "

إلى ما هو مُشكَّل، أي إلى  –أي المقدمة الكبرى  –القیاس " الانتقال مما هو مُسلَّم به عند المخاطَب 

، والربط بین المقدمات والنتیجة یجعل تركیز المرسل إلیه مُنصَب�ا على الاستنتاج، وهو 22النتیجة "

  مبدأ تعلیمي محض، لأن غایة التعلیم إشراك المتعلّم ودفعه إلى الاستنتاج. ومثال ذلك:

  عَلَیْهَا كِـلاَبٌ هَمُـهُنَّ اجْتِـذَابُـهَا  *  وَمَا هِيَ إِلاَّ جِیـفَـةٌ مُسْتَحِیـلـَةٌ 

  وَإنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْـكَ كِـلاَبُـهَا  *  فَإنْ تَجْتنَِبْهَا كُنْتَ سِلْـمًا لأَِهْـلِـهَا

 :شكل القیاس المنطقي  

  مقدمة كبرى: الدنیا جیفة مستحیلة                 النتیجة:

  مقدمة صغرى: تجتنبها                        كنت سلما لأهلها

: هي روابط لغویة تضمن les Connecteurs Argumentatifsالروابط الحجاجیة  -4-2-2

، وتعدّ مبدأ تعلیمیا یعین على ترتیب 23تلاحما بین " قولین أو حجتین وتَسنِد لكل قول دورا محددا "

  التعلّمات في الذهن على نحو:

  فَإنَّهَا دَعْ عَنْكَ سَوْءَاتِ الأُمُـورِ فَـ
*  

 لَى نَفْسِ التَّقِيِّ ارْتِكَابُـهَاعَ  حَـرَامٌ 

  

  حجة                رابط حجاجي     نتیجة                        
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: تقوم "بتقیید الإمكانات les Opérateurs Argumentatifsالعوامل الحجاجیة  -4-2-3

  ، لتحیل إلى المقاصد. مثل أسلوب الشرط: 24الحجاجیة التي تكون لقول ما "

  كُنْتَ سِلْـمًا لأَِهْـلِـهَاا جْتنَِبْهَ فَإنْ تَ 
*  

 نَازَعَتْـكَ كِـلاَبُـهَاا تَجْتَذِبْهَ وَإنْ 

  

  شرط  حجة         نتیجة              شرط  حجة        نتیجة              
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